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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     رابعة لالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

، إنـه محمــد بـن إسماعيـل البخــاري ه لم يجـاوز ســن الثامنـة عشـرة مــن عمـر وحكمـوه في الحـديث و 
 .)رحمه االله(

في العلــم علـى ئــه وقـوة حفظـه وحرصــه امـن ذك ،ئــب في حيـاة هـذا الفــتى اكـم هـي العج        
 . فترة شبابه مما يجعله أنموذجاً رائعاً لشباب الإسلام في هذا الزمان

كتبـت عـن : " ومما يـدل علـى الجهـد الكبـير الـذي بذلـه في طلـب الحـديث وكتابتـه قولـه        
ـــر ـــر عـــن كـــل واحـــد مـــنهم عشـــرة آلاف وأكث ديث إلا أذكـــر مـــا عنـــدي حـــ ،ألـــف شـــيخ وأكث

شــيوخ فلـك أن تتصـور كـم هـي الأحاديـث الــتي جمعهـا عـن هـذا العـدد الكبـير مـن ال.  "إسـناده
    . حديث أو أكثر  فعن كل منهم عشرة آلا

وهل كـان أولئـك الشـيوخ في مكـان واحـد حـتى يمكـن لـه أن يلقـاهم بيسـر وسـهولة ، لا        
، ليس الأمر كذلك ، بل كانوا في بلدان متفرقة وأماكن متباعدة ، يقـول عـن هـذا الجانـب مـن 

أهـل  ،لقيـت أكثـر مـن ألـف رجـل أهـل الحجـاز والعـراق والشـام ومصـر لقيـتهم كـرات": حياته 
ولا أحصـي كــم  ،اموبالحجـاز سـتة أعـو  ،وأهـل البصـرة أربـع مـرات ،الشـام ومصـر والجزيـرة مـرتين

 " .  دخلت الكوفة وبغداد

ـصاخ ـقنتي ةه لبــا كــل هــذه التــنقلات ، أم كانــت لــه ر ايفيــا تــرى هــل كــان للبخــاري ســ       
 ، أم كيف كان ينتقل في ذلك الزمان ؟  اتمقاعد محجوزة في الطائر 
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إن هـذه التـنقلات شــاقة علـى المنتنقـل حــتى في هـذا الزمـان مــع تيسـر المواصـلات وتطــور        
أن االله ســبحانه في ذلــك الزمـان ، لا شــك ) رحمــه االله(الآلات ، فكيـف كانــت الحــال بالخـاري 

وتعالى أعانه على ذلك ويسره له لما في قلبه من الإخلاص والإقبال علـى االله سـبحانه وتعـالى ، 
 . أحوالنا نسأل االله سبحانه وتعالى أن يصلح 

ولنا أيضاً وقفة أخرى في جانب من حياته ، هل كان البخـاري رحمـه االله في تلـك الحـال        
جـال الكبـار الـذين ر لعب الطريـق وعنـاء السـفر ، وهـل كـان مـن ارجلاً جلداً قويـاً يتحمـل مصـا

 اعتادوا الأسفار ؟ 

سمعـت حاشـد بـن : يقـول أبي حـاتم الـوراق نسمع الإجابة على هذا التسـاؤل مـن محمـد        
 كـان أبـو عبـد االله البخـاري يختلـف معنـا إلى مشـايخ البصـرة وهـو غـلام  :إسماعيل وآخـر يقـولان

فكنــا نقــول لــه إنــك  ،حــتى أتــى علــى ذلــك أيــام ،فــلا يكتــب ،)أي أنــه كــان صــغيراً حــين ذاك(
أكثرتمـا علـى إنكما قـد  :فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما ؟فما تصنع ،تختلف معنا ولا تكتب
مــا كتبتمــا فأخرجنــا إليــه مــا كــان عنــدنا فــزاد علــى خمســة عشــر ألــف  يوألححتمــا فاعرضــا علــ

حــديث فقرأهــا كلهــا عــن ظهــر القلــب حــتى جعلنــا نحكــم كتبنــا مــن حفظــه ثم قــال أتــرون أني 
 . أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد 

مــن البصــريين يعــدون خلفــه في طلــب الحــديث قــال وسمعتهمــا يقــولان كــان أهــل المعرفــة        
وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعـض الطريـق فيجتمـع عليـه ألـوف أكثـرهم ممـن 

 .لم يخرج وجهه  اً يكتب عنه وكان شاب

دل أيضـاً علــى تفوقـه علــى تـصــغير  معلــى أنـه يرحـل وهــو غـلا امــع دلالتهـلأخبـار وهـذا ا      
دل أيضــاً تــ، و ) االله هرحمــ(الحــديث ، فقـد كــان آيــة في الحفــظ يطلبــون الكبـار وعلــى أقرانــه ممــن 

إضــافة إلى . أتــرون أني أختلــف هــدراً : علــى حرصــه علــى الوقــت مــن وجــه آخــر حيــث يقــول 
    . حرص الناس عليه ليتعلموا منه الحديث ، فقد كانوا يعدون خلفه وهو شاب 

لـك المرحلـة توقـه في الحفـظ في خبر آخر يدل على رحلاته في شبابه وتف إلىواسمع أيضاً        
قــال أبــو أحمــد عبــداالله بــن عــدي الحــافظ سمعــت عــدة مشــايخ يحكــون أن محمــد بــن إسماعيــل ، 

فـاجتمعوا وعمـدوا إلى مائـة حـديث فقلبـوا  ،صـحاب الحـديثفسـمع بـه أ ،البخـاري قـدم بغـداد
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ودفعــوا إلى كـــل  ،و إســناد هــذا المــتن هــذا ،وجعلــوا مــتن هــذا الإســناد هـــذا ،متو�ــا وأســانيدها
وانتـــدب أحـــدهم  ،فـــاجتمع النـــاس ،ــحــشع دــيداحأ ةرــهوقليل ثــلع اــخبلا ىفي يرا مجاللـــس

 .لا أعرفــه :فقـال ،خـروســأله عـن آ .لا أعرفـه :فقـال ،فسـأل البخـاري عـن حـديث مــن عشـرته
 ،الرجـلفهـم فكـان الفقهـاء يلتفـت بعضـهم إلى بعـض ويقولـون  .وكذلك حـتى فـرغ مـن عشـرته

ثم انتـــدب آخـــر ففعـــل كمـــا فعـــل الأول  .كـــان لا يـــدري قضـــى علـــى البخـــاري بـــالعجزومـــن  
  .وإلى تمام العشرة أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه .ثم الثالث .والبخاري يقول لا أعرفه

والثـاني   ،أمـا حـديثك الأول فكـذا :م قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقـالفلما علم أ�       
إلى العشــرة فــرد كــل مــتن إلى إســناده وفعــل بــالآخرين مثــل ذلــك فــأقر لــه  ،والثالــث كــذا ،كــذا

 . الناس بالحفظ 

سمعــت مناديــا ينــادي يــا إذ  ،كنــت بالبصــرة في جامعهــا: قــال يوســف بــن موســى وعــن        
وكنــت معهــم فرأينــا رجــلا  ،فقــاموا في طلبــه ،قــد قــدم محمــد بــن إسماعيــل البخــاري ،أهــل العلــم

فلمــا فــرغ مــن الصــلاة أحــدقوا بــه وســألوه أن يعقــد لهــم مجلــس  ،يصــلي خلــف الأســطوانة شــاباً 
يـا  :وقـال ،فجلـس للإمـلاء ،فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا كـذا ألـف ،هاجأبم ،الإملاء

وســأحدثكم بأحاديــث عــن أهــل بلــدكم  ،وقــد ســألتموني أن أحــدثكم ،البصــرة أنــا شــاب أهــل
 . تستفيدون الكل

قــال حــدثنا أبي عــن  ،ة ابــن أبي رواد بلــديكملَــب ـَثم قـال حــدثنا عبــداالله بــن عثمــان بــن جَ         
االله  صـلى(بي الجعـد عـن أنـس أن أعرابيـا جـاء إلى النـبي  أشعبة عن منصور وغيره عن سالم بن 

  …يا رسول االله الرجل يحب القوم وذكر الحديث :فقال )عليه وسلم

علــى  ثم قــال لــيس هــذا عنــدكم إن مــا عنــدكم عــن غــير منصــور عــن ســالم وأملــى مجلســاً        
فأمــا مــن روايــة فــلان  ،هــذا النســق يقــول في كــل حــديث روى شــعبة هــذا الحــديث عنــدكم كــذا

  …و كلاما هذا معناه أ ،فليس عندكم

ـــاس         ـــه ألـــوف مـــن الن ـــك الفـــتى الشـــاب يجتمـــع إلي ـــة ذل ـــه يهكـــذا كانـــت حال ســـتمعون من
بنا التوفيـــق ا ســبحانه وتعــالى لشــبالحــديث ، فــأين هــذا مــن شــبابنا في هـــذا الزمــان ، نســأل االله

 . والهداية 
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أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجم ــــا محمــــد وعل عــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
      .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


